
 مقديشــو – دخل المسار السياسي في 
الصومـــال مرحلة أكثر غموضـــا نتيجة 
تمســـك الرئيس محمـــد عبدالله فرماجو 
بأن يكون طرفا في أي حل محتمل للأزمة 
الراهنـــة والمتعلقـــة بإجـــراء الانتخابات 
التي تأجلت، وسط اعتراضات كبيرة من 
قبل ولايتي جوبالاند وبونتلاند، التي لم 
تعد تعترف بشـــرعيته، ممـــا يجعل البلد 
أمام سيناريوهات تهدد الاستقرار الهش 

للبلاد.

ويســـود الصومال حالة من الاحتقان 
السياســـي، نتيجة خلافات بين الحكومة 
من جهة، ورؤســـاء الأقاليـــم والمعارضة 
من جهـــة أخرى، حول بعـــض التفاصيل 
الانتخابـــات  إجـــراء  بآليـــة  المتعلقـــة 
البرلمانية والرئاسية، فيما يشير البعض 
مـــن المراقبين إلـــى أطـــراف خارجية في 

التسبب في ما يحدث من تعطيل.
وتنتقـــد دوائـــر سياســـية صومالية 
انســـياق حكومـــة فرماجو في سياســـة 

المحاور الإقليمية، وقـــد حذرت مرارا من 
الدور القطري التركي في تخريب علاقات 
حيويـــة للبلد بـــدول عربيـــة وازنة تقوم 
بدور كبير في مساعدته على تجاوز فترة 
عـــدم الاســـتقرار التي شـــهدها طوال ما 

يقارب الثلاثة عقود.
وتجاوزت البلاد مهلـــة نهائية كانت 
محددة لإجراء انتخابـــات بحلول الثامن 
مـــن فبراير الجاري، وهـــو موعد كان من 
المفترض أن يتنحى فيه فرماجو، ما أدى 
إلى أزمة دســـتورية. ولم يتمكن الرئيس 
الحالي وزعماء الولايات الفيدرالية حتى 
الآن من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء 
الاقتـــراع، بعدمـــا تم التخلـــي عـــن آمال 
إجـــراء أول انتخابـــات منذ العـــام 1969 
بالاقتراع المباشـــر، على خلفية مشـــاكل 

أمنية وسياسية.
وجـــددت جوبالانـــد، وهـــي مـــن بين 
الأقاليم الخمسة الرئيسية بالبلاد الأحد، 
رفضها مشـــاركة فرماجـــو في المحادثات 
الهادفة إلى الخروج من الطريق المسدود 
الذي وصـــل إليه انتخـــاب رئيس جديد. 
وقالـــت في بيـــان إن الرئيـــس ”يجب أن 
يكـــون خارج عمليـــة الانتخاب ويجب ألا 
يكـــون له دور فـــي عمليـــة الانتخاب من 
أجـــل أن تكـــون هناك ثقة بهـــا من جانب 

المشاركين الرئيسيين“.
ويفاقـــم هـــذا الإعـــلان مـــن انعـــدام 
الاســـتقرار في البلد، الذي تديره حكومة 
فيدرالية هشة، وينشط فيه بشكل متزايد 

متمردو حركة الشـــباب المتشـــددة، حيث 
تسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط 
من أراضـــي الصومال رغـــم الدعم الذي 

تقدمـــه قـــوة الاتحـــاد الأفريقي في 
الصومال (أميصوم).

الولايتـــين  قـــادة  وأعلـــن 
الاتحاديتـــين، جوبالانـــد وبونتلاند، 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر أنهم لم 
الحالي،  بالرئيس  يعترفون  يعودوا 

الذي انتهت فترة ولايته 
قبل أسبوعين. وكان 
من المقرر أن تجري 

الانتخابات على 
أساس نظام معقّد 

للتصويت غير 
المباشر استُخدم 

في الانتخابات 
الماضية 

ويقوم على 
اختيار شيوخ 

العشائر 
لناخبين 

يختارون 
النواب، 
والذين 

يختارون 
بدورهم 
الرئيس.

ن  كا و
فرماجو وقادة الأقاليم 

الخمســـة، توصلوا في سبتمبر الماضي، 
إلى اتفاقية تم التخلي بموجبها عن نظام 
انتخابـــي عبر الاقتـــراع العام، الذي 
يمنح صوتا لـــكل ناخب، مع 
عرض مســـار مشترك نحو 

الانتخابات.
ويقول المتابعون للشأن 
الصومالي إن الدولة 
الواقعة في القرن الأفريقي 
تقترب من منطقة لا 
يمكن التنبؤ بها، 
في حال عدم 
اتفاق قادته 
السياسيين 
بشكل عاجل 
على كيفية 
المضي قدما 
لإجراء 
انتخابات 
تأخر 
تنظيمها.
ومن 
أبرز النقاط 
الخلافية 
بين 
الحكومة 
ورؤساء 
الأقاليم 
الفيدرالية 
هو تشكيل

 اللجان الانتخابية إلى جانب إقليم جدو، 
الذي تـــدور فيـــه خلافات سياســـية بين 
الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية. 
ويعـــود أصل المشـــكلة في الإقليـــم، إلى 
انتخابـــات جرت في أغســـطس الماضي، 
حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي 
أحمد محمد إســـلام (موال لكينيا) لولاية 
ثالثـــة. ورفضـــت الحكومـــة الصومالية 

نتائج تلك الانتخابات.
بحكومـــة  الصومـــال  يحـــظ  ولـــم 
مركزيـــة فعليـــة منذ انهيار نظام ســـياد 
بري العســـكري العام 1991، ما أدى إلى 
عقـــود من الحـــروب الأهليـــة والفوضى 
التي غذّتها نزاعات عشـــائرية. ولا تزال 
الدولة تدار بموجب دستور مؤقت بينما 
تعـــد مؤسســـاتها على غـــرار الجيش، 
بدائيـــة وتعتمد إلى حد مـــا على الدعم 

الدولي.
وكذلك لا يـــزال البلد يخوض معركة 
ضد حركة الشباب الإســـلامية المرتبطة 
بتنظيـــم القاعـــدة التـــي ســـيطرت على 
بينمـــا   ،2011 العـــام  حتـــى  العاصمـــة 
لا تـــزال تســـتولي علـــى مناطـــق ريفية 
وتشـــن هجمات ضـــد أهـــداف حكومية 
وعســـكرية ومدنية في مقديشو وبلدات 

محيطة.
مقديشـــو  العاصمـــة  وشـــهدت 
الجمعـــة الماضـــي، مواجهـــات مســـلحة 
بـــين القـــوات الحكومية وقـــوات موالية 
لكتلـــة المرشـــحين في ســـباق الرئاســـة 

(تتألـــف مـــن 14 مرشـــحا رئاســـيا)، إثر 
محاولـــة بعـــض المرشـــحين التوجه إلى 
ســـاحة ”الجنـــدي المجهـــول“، التي كان 
مـــن المقرر عقد مظاهـــرات فيها في اليوم 

ذاته.
وتقول الكتلة إن هدفها كان التصدي 
لممارســـات الحكومـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
بالانتخابات بخصـــوص طريقة إجرائها 
واللجان الموكل إليها إدارة السباق، ومن 
أبرز أعضائها الرئيس الســـابق حســـن 
شـــيخ محمود. وأدت تلك الخلافات، إلى 
تأجيـــل الانتخابـــات أكثر من مـــرة، دون 
تحديد موعـــد واضح لها رغـــم عقد عدة 
جولات حوارية كان آخرها أوائل الشـــهر 

الجاري.
العنـــف  لأحـــداث  القـــارئ  ويتأكـــد 
التـــي  السياســـات،  ووقائـــع  الأخيـــرة 
تنتهجهـــا حكومـــة فرماجـــو أن الرئيس 
ومن يقـــف خلفه مقتنعون بفكرة القطبية 
والحـــزب الواحـــد وأن الحل فـــي القوة 
والتعدديـــة  الديمقراطيـــة  فـــي  وليـــس 
الحزبيـــة ويجربون نظريـــات بالية أثبت 

الأيام فشلها.
ويحذّر خبراء عسكريون من أن أزمات 
سياســـية وأخـــرى عســـكرية يواجههـــا 
الصومال قد تعصف بالاستقرار النسبي 
القائـــم، ما يخلـــق فراغا أمنيّا ســـيمكّن 
مقاتلي حركة الشباب من استهداف المزيد 
من المنشآت الحكومية الحساسة وخاصة 

في العاصمة مقديشو.
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 واشــنطن - اتســـمت العلاقـــات بـــين 
تركيـــا وإيران بالتقلب على الدوام، وبعد 
فتـــرة من التحســـن الكبير فـــي النصف 
الثانـــي مـــن أول عقـــد في هـــذه الألفية، 
تدهورت العلاقات إلى حد كبير وتفاقمت 
مـــع انـــدلاع ”الربيع العربي“ فـــي 2011، 
لكن عادت وظهرت علامات الانفراجة في 

العلاقة أواخر 2016.
في ذلك الوقـــت، وعندما وقعت تركيا 
وإيران، إلى جانب روسيا، اتفاق أستانة، 
وهو اتفاق لمحاولة حل الصراع السوري 
في ما بينهم أشـــاد البعض بهذا الاتفاق، 
باعتبـــاره علامة على النضج وعلامة فأل 

جيد للمنطقة.
المعارضـــين  إلـــى  بالنســـبة  لكـــن 
الإيرانيين، يرى الكاتب المقيم في بيروت 
أنشـــال فوهرا فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أن هـــذا 
التقـــارب يشـــكل تهديدا، حيـــث ازدادت 
والاغتيال  والترحيـــل  الخطـــف  عمليات 
الإيرانيـــين  الإنســـان  حقـــوق  لنشـــطاء 

البارزين في تركيا.
وســـجل إيـــران فـــي مجـــال حقوق 
أن  ويبـــدو  تركيـــا،  يزعـــج  لا  الإنســـان 
المعارضـــين الإيرانيين مجـــرد بيادق في 
اللعبة الأوســـع للســـيطرة علـــى ”العدو 

فـــي وقت معـــين. وبعد أن  المحتمل“ 
أصبح جـــو بايدن رئيســـاً للولايات 
المتحدة، وبعد عودتها إلى الأساليب 

التقليدية للدبلوماســـية والسياســـة 
الخارجية، قد تشـــهد علاقة طهران 

وأنقرة تغيرات مرة أخرى.

لعبة الاختطاف والاغتيال

يلجـــأ الإيرانيون إلـــى تركيا منذ 
عقـــود حيـــث يمكنهـــم الســـفر إليها 

دون تأشـــيرة ويمكن تسهيل العبور غير 
القانونـــي عبر الحـــدود البرية من خلال 
المهربـــين، لكن الدولة التـــي كانت تعتبر 
ذات يوم آمنة كوجهة مؤقتة للمعارضين 
السياســـيين وأعضاء الأقليـــات العرقية 
إيـــران،  فـــي  المضطهديـــن  والدينيـــة 

أصبحت الآن خطيرة.
ويعد عيسى بازيار واحدا من 
الآلاف مـــن المعارضين الإيرانيين، 

الذين يخشـــون الإعدام إذا عاد 
إلـــى بلـــده، كمـــا أنه لـــم يعد 
يشعر بالأمان في تركيا. وقد 
اعتقلته الســـلطات الإيرانية 
عام 2013 بعد أن كشـــف عن 

عدم قدرة الحكومة على إزالة الألغام على 
الحدود مـــع العراق في الســـنوات التي 

تلت الحرب بين البلدين.
ويـــروي بازيار مـــن مدينة مانيســـا 
التركيـــة التـــي يعيـــش فيهـــا كيـــف أن 
القاضـــي تعاطف معه ووافق على إطلاق 
سراحه بكفالة لكنه نصحه بالخروج من 

إيران وعدم العودة أبدًا.
ومـــع ذلك، لـــم يتوقـــف بازيـــار عن 
ممارسة نشاطه، ونشـــر في تركيا رواية 
مبنية علـــى قصة حقيقية عـــن إعدامات 
ســـجناء سياســـيين في إيران عـــام 1988 
وتم تهريـــب كتابـــه مـــن بريطانيـــا إلى 
إيـــران، وهـــو يعتقد أنه ســـبب إرســـال 
فـــي  عليـــه  للقبـــض  لعملائهـــا  إيـــران 

تركيا.
وفـــي أحد أيـــام يونيـــو 2020، ذهب 
بازيار لدفع فواتير الماء والكهرباء عندما 
توقفت ســـيارة ســـوداء وســـألته امرأة 
جالســـة فـــي المقدمة عن عنوان مدرســـة 
محليـــة للبنات. وفي غضـــون ثوانٍ، فتح 
رجل في مؤخـــرة الســـيارة الباب وأخذ 
بازيـــار. يقول المعـــارض الإيراني ”كانت 
ســـيدة جميلة“، موضحًا سبب توقفه من 
أجلها، لكنه ســـرعان ما اكتشف هويتها 

الحقيقية.

عمـــلاء  ”كانـــوا  بازيـــار  وأضـــاف 
إيرانيين. كانت الســـيدة تحمل مسدســـا 
وقالـــت لي قبل أن نأتي إلى هنا، هددناك 
عبـــر الهاتـــف، وطلبنا منـــك أن تصمت، 

لكنك أهنتنا. الآن أظهر لنا رجولتك“.
وكان بازيـــار محظوظًا حيث قفز من 
الســـيارة وهرب عندما توقفت الســـيارة 
للحظـــة علـــى منحدر التـــل، وركض لمدة 
يومين قبـــل أن يصل إلـــى قرية ويتصل 
بأسرته. وبعد بضعة أشهر، تم اختطاف 
منشـــق إيراني بـــارز آخر، وهـــو حبيب 
شـــعب، في تركيا وتم تهريبه مرة أخرى 

إلى إيران، على يد عميلة إيرانية.
ويقـــول بازيـــار إنـــه ”بـــين الحـــين 
والآخـــر، نرى كيف يتم خطف المعارضين 
الإيرانيـــين والقضـــاء عليهم فـــي تركيا. 
بعـــد كل زيـــارة رســـمية بـــين الدولتين 
أخشـــى أن يكونـــا قـــد وقعـــا اتفاقيات 
البعض.  لبعضهما  خصومهما  لتســـليم 
أشـــعر بســـيف الاختطـــاف والترحيـــل 
والاغتيـــال معلقًا فوق رأســـي في جميع 

الأوقات“.
وتأتي مخـــاوف بازيار على أســـس 
ملموســـة، حيـــث خـــلال الأشـــهر الـ14 
الماضيـــة، تكثفت العلاقـــات الثنائية بين 
إيران وتركيا. وعلـــى الرغم من أن أنقرة 
تنفـــي قيامهـــا بترحيـــل المعارضـــين أو 
السماح لعملاء إيرانيين باختطافهم، فقد 
اعتُبر التعاون مع طهران في هذه المنطقة 
بمثابة الحد الأدنى من الاتفاقية بينهما.

ورقة مساومة

فـــي 2019، وهو العـــام الذي واجهت 
فيه إيران احتجاجات ضد ارتفاع أسعار 
الوقود، تضاعف عـــدد الإيرانيين، الذين 
تم تهريبهـــم إلى تركيا، وخشـــي الكثير 
من الاضطهاد بعد أن احتجزت السلطات 
تعســـفيا الآلاف من المتظاهرين، وأخفت 
كثيرين، وعذبت آخريـــن. وذكرت منظمة 
العفـــو الدوليـــة أن مـــا لا يقل عـــن 304 

أشـــخاص قتلوا علـــى أيدي قوات 
الأمن الإيرانية.

بعد شهر من الاحتجاجات، 
حضر الرئيس حسن روحاني 

ونظيـــره التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان قمة 

في  كوالالمبور 
ماليزيـــا، 

والتي 
نُظمت 
ظاهريًا 
”لإحيـــاء 

الحضارة 
الإسلامية“.

ولكن من منظور السياسة 
الواقعيـــة، كانت القمـــة عبارة عن 
عـــرض للقـــوة ضـــد الســـعودية 
قيادتهما  وتحـــدي  والإمارات، 
للعالم الإســـلامي. وبحســـب ما 

ورد اتخذ قـــرار إعادة ترحيل المعارضين 
فـــي اجتماعات عقدت بـــين إيران وتركيا 

على هامش هذه القمة.
وظهـــرت النتائـــج بســـرعة، حيـــث 
تم ترحيـــل العشـــرات مـــن المتظاهريـــن 
الإيرانيـــين الذيـــن لجـــأوا إلـــى تركيا، 
ويواجـــه اثنان منهم، محمـــد رجبي (26 
عامًا) وسعيد تامجيدي (28 عامًا)، حكمًا 
بالإعدام في الوطـــن. ومنذ عام 2017، تم 
اغتيال ثلاثـــة معارضـــين إيرانيين على 

الأقل داخل تركيا.
وتم عقد التبادل الثنائي المهم التالي 
فـــي يونيـــو الماضي، وهو نفس الشـــهر 
الذي اختُطف فيه بازيـــار. وظهر المزيد 
مـــن التعاون حيث قـــام وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة أنقرة 
ووافق على دعم خطة تركيا لدعم فريقها 
المفضـــل، حكومـــة الوفـــاق الوطني، في 

الحرب الأهلية الليبية.
وفي المقابل، دعـــا أردوغان الولايات 
المتحـــدة إلـــى ســـحب عقوباتهـــا التي 
فرضتها على إيران. وبعد أيام قليلة، شنّ 
الاثنـــان هجمات منســـقة على خصمهما 
المشـــترك وهـــم الانفصاليـــون الأكـــراد. 
وهاجمـــت تركيـــا مخابئ حـــزب العمال 
الكردســـتاني في العـــراق بينما قصفت 
إيران حزب الحياة الحرة الكردســـتاني، 
وهو فرع من حزب العمال الكردســـتاني 

ينشط في إيران وله قواعد في العراق.
صحافـــي  عـــارف  بيمـــان  وكان 
سياســـيا  ســـجينا  إيرانـــي  وناشـــط 

ســـابقا فـــي إيـــران وهـــو الآن مقيم في 
بروكســـل ويعتنـــي هنـــاك بالمواطنـــين 
الإيرانيـــين الهاربـــين وكذلـــك العلاقات 
الإيرانيـــة التركية. ويقـــول إن ”التعاون 
بين أجهـــزة المخابرات فـــي الدولتين قد 
توسع وأن المعارضين معرضون للخطر 
وفـــي بعض الأحيان يكـــون التهديد من 
عمـــلاء إيرانيين وأحيانًـــا من أنصارهم 

الأتراك“.
وتتمتع أجهـــزة المخابـــرات التركية 
بعلاقـــات وثيقـــة للغايـــة مـــع نظيراتها 
شمســـي،  نســـيبة  وسُـــجنت  الإيرانيـــة 
مهندســـة معمارية إيرانية وناشـــطة في 
مجال حقوق المرأة (36 عامًا)، لمدة 12 عامًا 
في إيران لمشاركتها في الاحتجاجات ضد 
قوانـــين الحجاب الإلزامـــي، لكنها هربت 
إلى تركيا ثم اشـــترت جواز ســـفر مزور 
للســـفر إلى شـــقيقها في إســـبانيا، لكن 
السلطات التركية ألقت القبض عليها في 

نوفمبر الماضي.
ورغم إطلاق سراحها، تشعر شمسي 
بالرعب من احتمال أن يتم القبض عليها 
مرة أخـــرى في أي وقت، ســـواء من قبل 
عمـــلاء إيرانيـــين أو مـــن قبل الشـــرطة 
التركية. وقالت ”لا أشـــعر بالأمان. أشعر 
أنني هدف في تركيا. المخابرات الإيرانية 

في كل مكان“.
ويقـــول المنتقـــدون إنّ هنـــاك فرقًـــا 
واضحًا بين رد تركيا على مقتل المعارض 
الســـعودي جمال خاشـــقجي وبين حالة 
الترهيـــب والتهديـــدات التـــي يواجهها 

تركيـــا.  فـــي  الإيرانيـــون  المعارضـــون 
ويقولـــون إن تركيـــا تغضب فقط بشـــأن 
قضايـــا انتهـــاكات حقوق الإنســـان بما 
يتناسب مع اســـتراتيجيتها ومصلحتها 

السياسية.

ويعتقـــد أيكان إردميـــر، كبير مديري 
برنامـــج تركيـــا فـــي مؤسســـة الدفـــاع 
عـــن الديمقراطيـــات وعضو ســـابق في 
البرلمان التركي، إن المعارضين الإيرانيين 
يعتبـــرون مجـــرد ”ورقـــة مســـاومة“ في 
العلاقـــة. وقـــال ”من ناحية، تحـــد أنقرة 
من النشـــاط السياســـي لطالبي اللجوء 
الإيرانيين وتتيح لطهـــران بعض المجال 
لمراقبة وترهيـــب المعارضين المقيمين في 

تركيا مقابل تنازلات مختلفة“.
ويؤكد إردمير بأنه عندما تريد أنقرة 
الضغط على طهران، فإنها تتبع سياســـة 
لـــيّ الذراع وتهدد جارتهـــا بفضح الدور 
الـــذي لعبـــه الدبلوماســـيون والعناصر 
الإيرانية في عمليات التسليم والاغتيالات 
المســـتهدفة. ولذلك فـــإن احتمالات ظهور 
المعارضـــين الإيرانيـــين في تركيا تنشـــأ 
غالبـــاً من خلال مواقـــف متبادلة بينهما 

وليس على أسس المعايير الدولية.

انفراجة بين طهران وأنقرة تهدد المعارضين الإيرانيين
تركيا تنتهج أسلوب المساومة خدمة لمصالحها ولا تكترث لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان

على مدى التاريخ، تنافست كل من إيران وتركيا، انطلاقا من أسس طائفية، 
على فرض النفوذ في الشرق الأوسط ودعمتا أطرافًا متعارضة في الصراع 
الســــــوري، ومع ذلك تحولت كل من الدولتين خلال السنوات القليلة الماضية 
ــــــين تكتيكيا وتعلمتا العمل على حل خلافاتهما السياســــــية للحد  إلى حليفت
ــــــا خاصًا بهما.  من التدخــــــل الأميركي في منطقــــــة تعتبرها كل منهما ملعبً
لكن بالنســــــبة إلى المعارضين الإيرانيين، الذين لجأوا إلى تركيا، يشكل هذا 

التقارب تهديدا واضحا لعلاقتهما.

المصالح قبل كل شيء

عدم اعتراف جوبالاند 

وبونتلاند بشرعية الرئيس 

الحالي المنتهية ولايته 

تضع الدولة الهشة في 

طريق مجهول

تركيا تتيح لإيران 

ترهيب معارضيها 

مقابل تنازلات

أيكان إردمير
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الوقود، تضاعف عـــدد الإيرانيين، الذين
تم تهريبهـــم إلى تركيا، وخشـــي الكثير
من الاضطهاد بعد أن احتجزت السلطات
تعســـفيا الآلاف من المتظاهرين، وأخفت
كثيرين، وعذبت آخريـــن. وذكرت منظمة
304 العفـــو الدوليـــة أن مـــا لا يقل عـــن

أشـــخاص قتلوا علـــى أيدي قوات
الأمن الإيرانية.

من الاحتجاجات، بعد شهر
حضر الرئيس حسن روحاني 
ونظيـــره التركـــي رجب

طيـــب أردوغـــان قمة 
في كوالالمبور 
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والتي
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ظاهريًا
”لإحيـــاء

الحضارة
الإسلامية“.

ولكن من منظور السياسة
الواقعيـــة، كانت القمـــة عبارة عن
عـــرض للقـــوة ضـــد الســـعودية
قيادتهما وتحـــدي  والإمارات، 
للعالم الإســـلامي. وبحســـب ما

لاتحـــاد الأفريقي في
صوم).
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